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عن الكاتب 
ـه يخــدم فــي شــبكة  ســتيڤن هــو راعــي فــي كــنيسة ســيتي لايــت فــي آشــڤيل. كــما أنَـّ
ســــيتي لايــــت فــــي مــــجال الــــدفــــاعــــيات والأبــــحاث بــــعد أن أكــــمل درجــــة الــــدكــــتوراه فــــي 
الـلاهـوت. أنـهى سـتيڤن مـؤخـراً درجـة الـدكـتوراة مـن المـدرسـة الـلاهـوتـية المـعمدانـية فـي 
لــويــزيــانــا مــع الــتركــيز عــلى الــنقد الــنصي والــقونـَـنةَ، أمــضى الــسنوات الــقليلة المــاضــية 
فـي الـعمل عـلى الـنصوص الـغنوصـية الـقديـمة وتـأثـيرهـا فـي الـكنيسة المـبكرة والـقونـَنةَ. 
يــشارك أيــضاً فــي مــناظــرات وحــوارات مــع الــعلماء الــبارزيــن مــن أمــثال الــدكــتور بــيتر 
غـُــوري والـــدكـــتور إيـــليا هـــيكسون والـــدكـــتور جـــيمس وايـــت والـــدكـــتور ريـــتشارد كـــاريـــير 

والدكتور روبرت برايس. 



كلمة المترجم 
يـــــقوم الـــــبعض مـــــن نـُــــقّاد الـــــكتاب المـــــقدس، بـــــين الـــــفينة والأخُـــــرى، بـــــنبش جـــــثامـــــين 
الـبعض مـن الـكتابـات الـغنوصـية الـتي سـبق وتـمَّ دفـن أوهـامـها مـنذ زمـن طـويـل، لـكنهم 
يـحاولـون أن يـقومـوا بـإحـيائـها لـلإدعـاء بـأنـهم وجـدوا كـنزهـم المـفقود الـذي يـُثبِت بـُطلان 

الكتاب المقدس بأسرة أو العهد الجديد على أقل تقدير. 
يـــقوم الـــدكـــتور بـــويـــس فـــي هـــذه الســـلسلة مـــن المـــقالات بـــتقديـــم تحـــليله الأكـــاديـــمي 
والمـبني عـلى دراسـاتـه الـشخصية الـتي قـام بـها لهـذه الـكتابـات، ويـقدم لـنا خـلاصـات 
تـــساعـــدنـــا عـــلى وضـــع جـــثامـــين هـــذه الأوهـــام فـــي قـــبورهـــا مـــن جـــديـــد ولـــكن مـــع تـــثبيت 

شاهدة على قبرها لئلا يُخطئ أحد فيما بعد ويعتقد بأنَّه يستطيع إعادة إحياءها. 
لـــــقد عـــــملت عـــــلى نـــــقل كـــــلمات الـــــدكـــــتور بـــــويـــــس، وعـــــند الـــــحاجـــــة لإضـــــافـــــة كـــــلمات 
إيـضاحـية قـمت بـوضـعها [ضـمن قـوسـين] لـلإشـارة إلـى أن هـذه الـكلمات لا تـعود إلـى 

النص الأصلي. 
يـــوجـــد تـــرجـــمات بـــالـــلغة الـــعربـــية لهـــذه الـــكتابـــات ولـــكنني فـــضّلت الـــتحقق مـــن هـــذه 
الـترجـمات مـن خـلال الـنصوص الإنـكليزيـة المحُـدَّثـة، والـعمل عـلى تـقديـم تـرجـمة عـربـية 
مـــعاصـــرة لـــها مـــع الـــعمل عـــلى تـــوخـــي الـــدقـــة فـــي نـــقلها. يـُــمكنكم الـــقيام بـــعملية بـــحث 
بــــسيطة عــــبر محــــركــــات الــــبحث الإلــــكترونــــية لــــلوصــــول إلــــى الــــترجــــمات الأخُــــرى لهــــذه 

الكتابات للمقارنة. 
أصـلي أن تحـمل لـكم هـذه الـدراسـات مـا فـيه المـنفعة وتـكون بـمثابـة شـعلة تـساعـدكـم 

على إرشاد البعض إلى الحقائق الإلهية وانتشالهم من ظلمة المعرفة الكاذبة. 

محبتي لكم في المسيح 

Jack 





مقدمة 
إنـجيل تـومـا هـو الأكـثر شهـرة فـي الأوسـاط الأكـاديـمية المـعاصـرة بـين أسـفار أبـوكـريـفا 
العهــد الجــديــد. كــان هــذا الإنــجيل بــين الــوثــائــق الــتي تــمَّ اكــتشافــها فــي الــعام ١٩٤٥ 
فــــي نــــجع حــــمادي. إن مجــــموعــــة مخــــطوطــــات نــــجع حــــمادي تــــتكون مــــن ثــــلاثــــة عشــــر 
مخــطوطــة قــديــمة تــحتوي أكــثر مــن خــمسين نــصاً أبــوكــريــفيّاً (مــنحولاً). مــن بــين أشهــر 
الــنصوص نجــد كــل مــن إنــجيل تــومــا وإنــجيل فــيليبس وإنــجيل الــحق. أمــا إنــجيل تــومــا 
فـهو يـحتوي عـلى مجـموعـة مـن ١١٤ قـولاً لـيسوع. بـعض هـذه الأقـوال مـُبهمة (مـُشفَّرة) 

وغامضة، وبعضها الآخر مشابه لأقوال يسوع في الأناجيل الأربعة الأصلية. 
إن آخــــر قــــول مــــن هــــذا الــــسفر هــــو الأســــوأ ســــمعة مــــن بــــين الأقــــوال المــــئة والأربــــعة 
عشـــر. ويـُــقرأ كـــالـــتالـــي: ”قـــال يـــسوع … لأن كـــلَّ امـــرأة تـــجعل نـــفسها رجـــلاً ســـتدخـــل 
مـــلكوت الـــسموات.“ ســـوف نـــقوم لاحـــقاً بـــدراســـة هـــذا الـــقول ضـــمن هـــذه الـــدراســـة. إن 
المـؤلِـّف يـقوم بـالإشـارة بـشكل واضـح إلـى الـفلسفة الـغنوصـية ومـن الـنادر مـا يـقوم بـدفـع 
الــقارئ إلــى الــتركــيز عــلى خــدمــة يــسوع وعــمله. عــلى مــا يــبدو أن تــعليم هــذا الإنــجيل 
يــدعــو الــقراّء إلــى الــبحث وإيــجاد الشــرارة الإلــهية فــي ذواتــهم (فــي داخــلهم) لــلوصــول 
1إلـى المـزيـد مـن الإسـتنارة. إن هـذه الـتعالـيم هـي هـرطـوقـية بـطبيعتها وقـد رفـضتها كـلّ 

الكنائس ”الأرثوذكسية“ تقريباً. 
يـــبتدئ الإنـــجيل بـــالـــكلمات الـــتالـــية: ”هـــذه هـــي الأقـــول الســـريـــة الـــتي قـــالـــها يـــسوع 
ــه ”Didymus“ والـــتي  2الـــحي والـــتي دوّنـــها يـــهوذا تـــومـــا الـــتوأم“. يـــدّعـــى المـــؤلـــف أنَـّ

م ”الــتوأم“، والــذي كــان شــاهــد عــيان عــن حــياة وخــدمــة يــسوع. يــختلف الــعلماء  تـُـترَجـَـ
حـول تـأريـخ هـذا الـسفر. لـذلـك نجـد مجـموعـة واسـعة مـن الآراء الـتي يـقدمـونـها. تـتراوح 

التواريخ المقُدَّرة لهذه الكتابة بين ٥٠ وحتى ٢٥٠ ميلادية. 
يـــعتقد ڤـــالانـــتاســـيس أن صـــعوبـــة تـــأريـــخ هـــذا الـــسفر تـــرجـــع إلـــى أنـّــه مجـــموعـــة مـــن 
الأقــــوال (logia) دون أن تــــكون فــــي إطــــار ســــرد مــــما يــــفضي إلــــى إمــــكانــــية إضــــافــــة 

 Gospel of Thomas, line 70, translated by Thomas O. 1

Lambdin

2 جميع الإقتباسات من إنجيل توما قد ترُجمت من الترجمة الإنكليزية التي قام 

.(Thoman O. Lambdin) بوضعها توماس لامبدين



3أقــوال فــرديــة بــشكل تــدريــجي مــع مــرور الــوقــت. يــؤرخ ڤــالانــتاســيس إنــجيل تــومــا بــين 

الــعامــين ١٠٠-١١٠ مــيلادي، مــع احــتواءه لــبعض المــواد الــتي تــعود إلــى الــقرن الأول 
4والــتي يـُـمكن أن يــتم إرجــاعــها إلــى الــفترة المــمتدة بــين الــعامــين ٣٠-٦٠ مــيلادي. أمــا 

5جـي أر بـورتـير فـيؤرخ انـجيل تـومـا إلـى تـاريـخ مـتأخـر وهـو ٢٥٠م. لـقد وجـدت أن أدلـّة 

تـتماشـى بـشكل أكـبر بـكثير مـع الـتاريـخ الـذي أعـطاه ڤـالانـتاسـيس أي ١٠٠-١١٠ م، 
أو بــعده بــقليل، وذلــك مــع الأخــذ بــعين الإعــتبار أن بــعض الــتقالــيد قــد تــكون أقــدم مــن 

ذلك بكثير. 
إن فـــكرة ”الســـريـــة“ أو ”[الأشـــياء] المـــخفية“ ســـوف تـــكون فـــكرة مـُــتكرّرة فـــي هـــذا 
الإنـجيل. إذ أن الـكاتـب يـحاول أن يـقوم بـتقديـم يـسوع كـما لـو أنَـّه رجـل أرشـد تـلامـيذه 
لـــــــــكي يـــــــــقومـــــــــوا بـــــــــإيـــــــــجاد المـــــــــعرفـــــــــة المـــــــــخفية داخـــــــــلهم. ويـــــــــبدو أن مـــــــــفهوم ”الأقـــــــــوال 
الســـريـــة“ المـــذكـــور فـــي المـــقدمـــة يـــصل نـــفسه بـــالـــتصريـــح الـــذي أدلـــى بـــه يـــهوذا (لـــيس 
ــكَ مـُــزمْـِــعٌ أنَْ  تَّى إنَِـّ دَثَ حـَــ يِّدُ، مـَــاذَا حـَــ الإسخـــريـــوطـــي) فـــي يـــوحـــنا ١٤: ٢٢ ”…«يـَــا سـَــ
تُظْهـِــرَ ذَاتـَــكَ لـَــناَ وَلـَــيْسَ لـِــلْعَالـَــم؟ِ»“. يـــبدو أن مـــؤلـــف هـــذا الـــسفر يـــقوم بـــربـــط كـــتابـــاتـــه 
بـإنـجيل لـوقـا، وكـذلـك بـالسـرد الإنـجيلي الـذي قـدَّمـه يـوحـنا أكـثر مـن السـرديـن الآخـريـن. 
إن هـــدفـــي فـــي هـــذه المـــقالـــة هـــو اخـــتبار ســـتة مـــن أقـــوال تـــومـــا ومـــقارنـــتها بـــالأنـــاجـــيل 
الأربـــعة الأخُـــرى. إضـــافـــةً إلـــى ذلـــك، فـــإنـــني أهـــدف إلـــى تـــقييم أصـــالـــة الأســـفار فـــيما 

يتعلق بقانونيتها. 

 Patterson, Robinson, and Bethge (1998), p. 403

 Valantasis, p. 204

 Porter, J. R. (2010). The Lost Bible. New York: Metro Books. 5
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القول التاسع 
قـال يـسوع: ”الآن قـد خـرج الـزارع، أخـذ بـيده حـفنة [مـن الـبذار] ونـثرهـا. 
بـــعضها ســـقط عـــلى الـــطريـــق؛ فـــأتـــت الـــطيور وجـــمعته. الـــبعض الآخـــر ســـقط 
عــلى الــحجارة، فــلم يــنبت لــه جــذور فــي الــتربــة، ولــم يـُـعطي ســنابــل. والــبعض 
سـقط عـلى الـشوك؛ فـخنق الـبذار، وأكـلها الـدود. وسـقط بـعضها عـلى الـتربـة 

الجيدة فأعطت ثمراً جيداً: ستون مكيالاً ومئة وعشرون مكيال.“ 
يـوجـد خـمسة اخـتلافـات رئـيسية فـي هـذا المـثل عـن الـتسجيل المـوجـود فـي سـرديـات 
الأناجيل الإزائية (مرقس ٤: ٣-٨؛ متى ١٣: ٣-٨؛ لوقا ٨: ٥-٨). وعلى الرغم من أنَّ 
ـه لا يــناقــض  كــلَّ ســرد مــن الأنــاجــيل الإزائــية يــقوم بــالــتأكــيد عــلى جــانــب خــاصّ، إلا أنَـّ
الســرديــات الــباقــية. فــي الــوقــت الــذي يــقدم هــذا المــثل مــعلومــات جــديــدة، فــإنَـّـه يــتناقــض 
مـع السـرديـات الأخُـرى. ومـن بـين الـصفات المـهمة لـقانـونـية الأسـفار هـي قـدرتـها عـلى 
إظـــهار الـــصفات الإلـــهية الـــتي تشـــتمل عـــلى الـــوحـــدة والـــدقـــة. إن هـــذا الســـرد لا يُظهـــر 
وحـدةً مـع بـقية الأسـفار المـقدسـة، لـذلـك فـإمـا أن تـكون السـرديـات الـواردة فـي الأنـاجـيل 
الإزائـية خـاطـئة - عـلى الـرغـم مـن كـونـها تظهـر الـوحـدة بـعضها مـع بـعض- أو أن تـكون 

رواية هذا الإنجيل خاطئة. 
يوجد خمسة اختلافات في هذا السرد عن مثل الزارع: 

، عــــبارة ”أخــــذ بــــيده حــــفنة مــــن الــــبذار“. تــــخبر الأنــــاجــــيل الإزائــــية قــــارءهــــا عــــن ” أولاً
ية الـبذار الـتي زرُعِـَت. قـد  الـبذار“ الـتي زرعـها الـزارع، ولـكنا لا تـقدم مـعلومـات عـن كـمَّ
يــبدو الأمــر غــريــباً فــي هــذا المــثل أن يــتم زراعــة أربــعة أنــواع تــربــة مــختلفة بــاســتخدام 
حـــــفنة واحـــــدة مـــــن الـــــبذار. قـــــد يـــــعتقد المـــــرء أن قـــــطعة الأرض الـــــتي يـُــــفترض أن تـُــــنتِج 

محصولاً وفيراً ستحتاج إلى كمية تفوق حفنة من البذار. 
ثـانـياً، اخـتار المـؤلـف أن يـضيف عـبارة ”لـم تـُعطي سـنابـل“ عـندمـا تحـدث عـن الـبذار 
الـتي سـقطت عـلى الـحجارة (والـتي تـتماشـى مـع سـرد لـوقـا). يـقول غـرانـت وفـريـدمـون 
بـــخصوص عـــدم انـــتاج ســـنابـــل: ”نـــحن نـــتواجـــه فـــي هـــذا المـــثل مـــع الـــعقيدة الـــنحشية 

6(Naassenes Doctrin) القائلة بارتفاع البذار الصالحة إلى السماء.“ 

ثـالـثاً، يـضيف المـؤلـف تـفصيل الـديـدان الآتـية لـتلتهم الـبذار بـعد أن خـنقتها الأشـواك. 
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يــؤكــد كــل مــن غــرانــت وفــريــدمــون أن هــذا يــشير إلــى دود جــهنم (انــظر مــرقــس ٩: ٤٨) 
وذلــك يــرجــع إلــى أنَّ الــغنوصــييّن يــعتقدون أن الــجحيم هــو عــلى الأرض. يــبدو أنَّ هــذا 
الـــتأكـــيد يـــقدّم إجـــابـــة عـــلى الـــعشوائـــية الـــتي تـــرافـــق إضـــافـــة تـــفصيل ”الـــديـــدان“ إلـــى 
المـــثل. فـــإن كـــانـــت الأشـــواك كـــافـــية لـــخنق الـــبذار، فـــلماذا ســـيحتاج المـــرء إلـــى إضـــافـــة 
المــــزيــــد مــــن الهــــلاك إلــــى هــــذه المــــحاكــــاة؟ فــــي المــــحصلة، إن يــــسوع كــــان يشــــدّد عــــلى 
الــــغرض الــــذي بســــببه لــــم يــــعد ”الــــتلامــــيذ“ يــــتبعونــــه. لــــقد اخــــتنقوا بــــمشاغــــل الــــحياة 

وانغمسوا بلذّاتها. 
رابــعاً، أكـــبر كـــم مـــن الـــثمار الـــناتـــجة عـــن الـــبذار الـــتي ســـقطت عـــلى تـــربـــة جـــيدة. لـــقد 
اخــتار لــوقــا الــتركــيز عــلى أعــلى كــمية مــن الــثمار وهــو مــئة ضــعف. مــرقــس هــو الآخــر 
يـــذكـــر ثـــلاثـــة كـــميات مـــحتملة مـــن الـــثمار وهـــي ثـــلاثـــين وســـتين ومـــئة. مـــتى أيـــضا يـــذكـــر 
ثـــلاثـــة كـــميات مـــحتملة ولـــكنه يـــضعها وفـــق تـــرتـــيب مـــعكوس وهـــي مـــئة ضـــعف وســـتين 
وثـلاثـين. أمـا إنـجيل تـومـا فـهو يـقوم بـالتشـديـد عـلى رقـمين وهـما سـتون ومـئة وعشـرون 
ضــــــعفاً. لا يــــــوجــــــد اخــــــتلاف حــــــول الســــــتين ضــــــعفاً، لــــــكن يــــــوجــــــداخــــــتلاف حــــــول المــــــئة 
والعشــريــن؟ تــتفق كــل الســرديــات الإزائــية عــلى أنَّ أعــلى كــم مــن الــثمر يــمكن الــوصــول 
إلـيه هـو مـئة ضـعف. أمـا هـذا الإنـجيل فـإنَـّه يـُعلِّم أنَـّه يـمكن الـوصـول إلـى مـا هـو أعـلى 
مــن ذلــك. إن وجــود المــتوالــيات سيحــمل مــعنى أكــبر وفــق إنــجيل تــومــا، عــلى اســاس أن 
مـــئة وعشـــريـــن هـــو ضـــعف الســـتين. وإن أراد المـــرء أن يـــقوم بجـــمع الســـرديـــات الأربـــعة 
بـعضها مـع بـعض فـسيكون مـن المـنطقي الخـلوص إلـى أن الأرقـام ثـلاثـين وسـتين ومـئة 
وعشــــريــــن ســــتبدو أفــــضل مــــن ثــــلاثــــين وســــتين ومــــئة. ولــــكن الــــسؤال هــــو: مــــالــــذي قــــالــــه 
يــسوع؟ يــتفق ثــلاثــة شــهود فــي شــهادتــهم عــن يــسوع. فــي حــين أن انــجيل تــومــا يــقف 

وحيداً دون أي دعم في تناقضه هذا. 
خـامـساً، لابــد أن يــلاحــظ الــقارئ أن المــؤلِـّـف قــد اخــتار عــدم ذكــر تــفسير يــسوع لهــذا 
المـثل لـتلامـيذه، فـي حـين نجـد أن الأنـاجـيل الإزائـية لـم تـتردد فـي إعـلام الـقارئ أن هـذا 
المــثل قــد تــم تــقديــمه لــكي يــتمكن تــلامــيذ يــسوع وحــدهــم مــن مــعرفــة ”أســرار المــلكوت“. 
قـد يـعتقد المـرء أن هـذه سـتشكل فـرصـة مـواتـية لمـؤلـف هـذا الإنـجيل حـتى يـقوم بـالـتركـيز 
الشـديـد عـلى عـامـل ”الأسـرار/السـريـّة“. إن الأمـر الـواضـح هـو أنَّ فـكرة ”الأسـرار“ و 
تاب الأنـاجـيل الإزائـية وبـين مـؤلـف هـذا  ”الأشـياء المـخفية“ مـختلفة بـشكل كـامـل بـين كـُ
الإنـجيل. عـلى الـرغـم مـن وجـود عـناصـر تـشير إلـى الـوحـدة إلا أنَـّه يـوجـد فـي هـذا المـثل 

اختلافات كافية من الناحية اللاهوتية لرفضه. 



القول الثاني عشر 
قـــال الـــتلامـــيذ لـــيسوع: ”نـــحن نـــعلم أنـــك ســـوف تـــرحـــل عـــناّ. مـــن ســـيكون 
قـــائـــدنـــا؟“ قـــال لـــهم يـــسوع: ”أيـــنما تـــكونـــون، يـــجب أن تـــذهـــبوا إلـــى يـــعقوب 

البارّ، الذي من أجله قد صُنِعَت السماوات والأرض. 
إن تــومــا يُسجــل حــواراً بــين يــسوع وتــلامــيذه، ومــن المــرجــح أنــه قــد دار بــعد أن أعــلن 
يـسوع عـن رحـيله فـي يـوحـنا ١٤. إنَـّه لمـن المدُـهـش كـيف أن تـومـا يـكتب أنَّ دور الـقيادة 
ســـوف يـــنتقل إلـــى يـــعقوب الـــبار (الأخ غـــير الـــشقيق لـــيسوع) عـــوضـــاً عـــن انـــتقالـــه إلـــى 
الــــروح الــــقدس، وذلــــك بحســــب وصــــف يــــوحــــنا فــــي الإصــــحاح الــــرابــــع عشــــر. يســــتنتج 
غــــرانــــت وفــــريــــدمــــون أن هــــذه الــــنظريــــة فــــي انــــتقال الــــقيادة إلــــى يــــعقوب الــــبار بــــوصــــفه 
 Naassene) الــــــــــقائــــــــــد، قــــــــــد نــــــــــشأت مــــــــــن إنــــــــــجيل الــــــــــعبرانــــــــــيين والــــــــــتقليد الــــــــــنحشي

 .(tradition7

إن الـــتوكـــيد الأكـــثر إثـــارة لـــلإنـــتباه فـــي هـــذا الـــقول هـــو فـــي الـــعبارة الأخـــيرة. إن تـــومـــا 
نِعَت مــن أجــل يــعقوب الــبار. إن  يــشير بــطريــقة مــريــبة إلــى أنَّ الــسماء والأرض قــد صـُـ
هــــذا الــــتوكــــيد يــــتعارض بــــشكل كــــامــــل مــــع يــــوحــــنا ١ وكــــولــــوســــي ١. ســــيشير الــــتفسير 
دَ بــواســطة المــسيح ومــن أجــله.  الســليم لهــذيــن الإصــحاحــين إلــى أنَّ كــلَّ شــيء قــد وُجـِـ
ــه الـــشخص  ولابـــد أيـــضاً مـــن الـــتنبه إلـــى أنَّ بـــولـــس لـــم يـــنظر إلـــى يـــعقوب الـــبار عـــلى أنَـّ
ـه يــعترف بــأركــان ثــلاثــة  الــوحــيد الــذي كــان عــلى الــرســل اتــباعــه بــعد صــعود يــسوع. إنَـّ
ــه  لـــلكنيسة وهـــي: بـــطرس ويـــوحـــنا ويـــعقوب الـــبار (غـــلاطـــية ٢: ٩). إن الـــواضـــح هـــو أنَـّ
بـالنسـبة لـبولـس الـرسـول أن الـروح الـقدس هـو الـذي سـيقود كـل هـؤلاء الـرجـال، إلا أنَّ 

الكنيسة ككل سوف تتجمع خلف قيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، وليس يعقوب وحده. 
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القول الثالث عشر 
 قـال يـسوع لـتلامـيذه: ”قـارنـونـي بـشخص مـا وأخـبرونـي بـمن أشُـبِه.“ قـال 
لـــه ســـمعان بـــطرس:”أنـــت كـــملاك بـــارّ“. قـــال مـــتى: ”أنـــت كـــفيلسوف حـــكيم.
“ قـال لـه تـومـا: ”يـا سـيدّ، فـمي عـاجـز تـمامـاً عـن قـول مـن الـذي تشـبهه أنـت.“ 
قـال يـسوع: ”أنـا لسـت سـيدّك. لأنـك قـد شـربـت، وقـد أصـبحت ثـملاً مـن الـنبع 
الـــفوّار الـــذي أرقـــته أنـــا.“ فـــأخـــذه وانـــسحب وقـــال لـــه ثـــلاثـــة أشـــياء. حـــين عـــاد 
تــومــا إلــى رفــقائــه، ســألــوه: ”مــالــذي قــالــه لــك يــسوع؟“ فــقال لــهم تــومــا: ”إن 
قــــلت لــــكم أحــــد الأشــــياء الــــتي قــــالــــها لــــي، فــــإنــــكم ســــوف تــــتناولــــون حــــجارة 

وترمونها عليّ؛ ونار ستخرج من الحجارة وتُحرقُِكم.“ 
إن هـــذا الســـرد هـــو الأكـــثر إثـــارة لـــلإهـــتمام فـــي هـــذا الـــسفر بـــأكـــلمه، وهـــو ينحـــرف 
بـــشكل كـــامـــل عـــن الســـرد الـــوارد فـــي الأنـــاجـــيل الإزائـــية. يـــقوم تـــومـــا بســـلب الإعـــتراف 
الـــعظيم الـــذي اعـــترفـــه بـــطرس بـــخصوص جـــوهـــر يـــسوع. يســـتخدم المـــؤلـــف تشـــبيهات 
غـــريـــبة مـــثل ”الـــثمالـــة“ و”الـــنبع الـــفوار“. نجـــد فـــي هـــذا الســـرد أن يـــسوع كـــان يـــسأل 
تـلامـيذه عـن الـشخص الـذي سـوف يـقارنـونـه بـه، وتُظهـر السـرديـات الإزائـية الـثلاثـة أن 

يسوع قد طرح نسخة مشابهة من هذا السؤال. 
إن الســـرديـــات الإزائـــية تسجـــل أنّ شـــخصاً واحـــداً مـــعروفـــاً بـــالإســـم هـــو مـــن كـــان قـــد 
أعـطى الإجـابـة الـصحيحة، وكـان ذلـك الـشخص بـطرس. أمـا الـتلامـيذ كمجـموعـة كـانـوا 
قــد أعــطوا إجــابــات مــثل: إيــليا أو يــوحــنا المــعمدان أو ارمــياء أو أحــد الأنــبياء الآخــريــن 
الــذي قــامــوا مــن الأمــوات. ولــكن نجــد أن انــجيل تــومــا يسجــل لــنا أن بــطرس قــد تحــدث 
أولاً واعــــــطى إجــــــابــــــة غــــــير صــــــحيحة. لــــــقد قــــــارن يــــــسوع بــــــالمــــــلاك الــــــبار، ولــــــكننا فــــــي 
الســرديــات الأخُــرى لا نجــد أن بــطرس كــان هــو أول الــذيــن أعــطوا إجــابــةً بــل آخــرهــم. 
كـان مـتى هـو ثـانـي الأشـخاص الـذيـن أجـابـوا عـلى سـؤال يـسوع، وقـد قـدَّم إجـابـة بـأنَّ 
يـسوع كـان فـيلسوفـاً، وهـذه الإجـابـة كـانـت خـاطـئة أيـضاً. أجـد أنَـّه مـن المـريـب أن يـكون 
الـــشخصان الـــلذان يـــقدمـــان إجـــابـــات غـــير صـــحيحة هـــما اثـــنان مـــن الـــرســـل والـــلذان 
يــقفان وراء اثــنين مــن الســرديــات الإزائــية. يــتفق مــعظم آبــاء الــكنيسة مــن الــقرن الأول 
فــصاعــدا أن بــطرس هــو مــن كــان يــقف وراء انــجيل مــرقــس. فنجــد أن بــابــياس اســقف 
هـــيرابـــولـــيس (٦٠-١٣٠م) يـــقدم ادعـــاءات بـــأن مـــرقـــس كـــتب انـــجيله فـــي رومـــا مـــسجلاً 



8وعـــظات بـــطرس. إيـــريـــناوس (١٣٠-٢٠٠م) الآخـــر قـــد ادعـــى أن مـــرقـــس كـــتب انـــجيله 

بــوصــفه كــاتــباً عــلى يــد بــطرس. وقــد نســب آخــرون مــن أمــثال تــرتــليانــوس ويــوســابــيوس 
وجــاســتن مــارتــر واكــليمندس وأوريــجانــوس انــجيل مــرقــس إلــى بــطرس. وســيكون مــن 
الآمــــن أن نــــقوم بــــاســــتنتاج تــــاريــــخي ننســــب فــــيه انــــجيل مــــرقــــس إلــــى تــــعالــــيم بــــطرس 

الشفهية. 
بـعد أن ثـبتّنا هـذه الأمـور، سـأتـابـع فـي عـملية اسـتخلاص الـعلاقـة المـثيرة لـلإهـتمام بـين 
الــتلميذان الــلذان تحــدثــا وأعــطيا إجــابــات خــاطــئة عــن شــخص المــسيح. إن مــتى يــقدم 
إجـابـةً يـونـانـية [الـطابـع] مـن خـلال قـولـه أن يـسوع كـان فـيلسوفـاً، وذلـك عـلى الـرغـم مـن 
أنَّ مــتى هــذا قــد أظهــر بــشكل مــتكرّر أن كــتابــاتــه تحــمل طــابــعاً يــهوديــاً بــشكل أكــبر. 
ــه يـــمثل لحـــظة افـــتراء اخـــتار فـــيها مـــؤلـــف هـــذا الإنـــجيل أن  يـــبدو هـــذا الـــقول كـــما لـــو أنَـّ
رَيـْن. يـبدو الأمـر كـما لـو أن تـومـا يـقول أنَّ تـسجيله عـن  يسـتخدمـها ضـد الـتلميذيـن الآخـَ
يــسوع أفــضل. يــرجــع كــل هــذا إلــى أنـّـه كــان قــد أعُــطي وحــده ”مــعلومــات ســريــة“ مــن 
يــسوع. لا يســتطيع أي شــخص أن يــقدّم بــشكل يــقينيّ الــدافــع وراء هــذا الأمــر، ولــكن 

انحراف هذا الإنجيل عن السرديات الإزائية يجب أن يدفع المرء للتشكك. 
وَّب تــومــا  إن تــومــا فــي هــذا الســرد يــصبح بــطل الــقصة. ولــكننا نجــد أن يــسوع قــد صـَـ
ــه عـــندمـــا تـــنتقل المـــعرفـــة  لأنـّــه دعـــاه ”ســـيدّ“. فـــيسوع هـــنا يـــرغـــب فـــي إعـــلام تـــلامـــيذه أنَـّ
إلـيهم فـإنـهم سـوف يـصبحون أصـدقـاء لـه ولـيس خـدّامـاً. عـلى مـا يـبدو أنَّ تـومـا كـان هـو 
الـوحـيد الـذي اسـتفاد مـن هـذه المـعرفـة. أخـذه يـسوع جـانـباً وقـال لـه ”ثـلاثـة أشـياء“ لا 
يـــعرف أي شـــخص مـــا هـــي عـــلى وجـــه الـــيقين حـــتى يـــومـــنا هـــذا. فـــي الـــواقـــع لـــقد ســـأل 
الــتلامــيذ الــباقــين تــومــا عــن الأمــور الــتي قــالــها لــه يــسوع. ولــكن تــومــا أجــاب: ”إن قــلت 

لكم أحد الأشياء التي قالها لي، فإنكم سوف تتناولون حجارة وترمونها عليّ“. 
إن هـذه المـعرفـة السـريـة الـتي مـن ”الـنبع الـفوّار“ لـم يـتم مـشاركـتها إلا مـع تـومـا، وقـد 
ــه ”ثـَــمِلَ“. إن هـــذه الإســـتنارة الـــتي نـــتجت عـــن  تـــمَّ ســـكبها عـــليه بـــغزارة إلـــى درجـــة أنَـّ
الأشــياء الــثلاثــة كــانــت قــويــة جــداً إلــى درجــة أنــها ســتجعل الــتلامــيذ الــباقــين يــشعرون 
بـالـغيرة إلـى مسـتوى الإجـرام. وإن لـم يـكن الأمـر مـريـباً بـما فـيه الـكفايـة، فـإن الـحجارة 

التي قد تتَسبب بمقتل توما سوف تُطلق نيراناً تحرق بقية الرسل. 

 Ecclesiastical History Book 2 Chapter 15, Book 3 Chapter 8

30, and Book 6 Chapter 14



القول الرابع عشر 
قــال يــسوع لــهم: ”إن صــمتم، فــإنــكم تجــلبون عــلى أنــفسكم خــطيئة؛ وإن 
صــلّيتم، فــإنــكم تـُـدانــون؛ وإن قــدّمــتم صــدقــة، فــإنــكم تــؤذون أرواحــكم. عــندمــا 
تـذهـبون إلـى أي أرض وتـتجولـون فـي مـناطـقها، فـإن اسـتقبلوكـم، فـكُلوا مـما 
سـيضعونـه أمـامـكم، واشـفوا المـرضـى بـينهم. لأن مـا يـدخـل فـمك لـن يـنجسك، 

بل ما يخرج من فمك - هو ما ينُجّسك“. 
يــوجــد ثــلاثــة جــوانــب لهــذا الــقول وهــي مــرتــبطة بــالمــوعــظة عــلى الــجبل. إن الإرتــباط 
الـذي يـقدمـه المـؤلـف بـين الـصوم والـصلاة والـصدقـات يُظهـر أنـّه قـد خـلط بـين مـتى ٥-٧ 
ولــوقــا ١٠: ٧-٨. إن يــسوع كــان قــد عــلَّم بــأنَّ الــصوم والــصلاة وتــقديــم الــصدقــات هــي 
أمــور نــافــعة لــلمؤمــن، وذلــك بحســب الســرد الــوارد فــي الســرديــات الــقانــونــية. ولــكن فــي 
هـــــذا الإنـــــجيل، يـــــبدو الأمـــــر ســـــلبياً. الـــــصوم يتســـــبب بـــــإنـــــتاج رغـــــبة شـــــديـــــدة بـــــارتـــــكاب 
الخـطيئة. إن الـغنوصـييّن لـم يـروا أن مـمارسـة ضـبط الـنفس هـي مـمارسـة جـيدة. كـما 

أنَّ الصلاة، بحسب فكر توما، تجلب الدينونة والصدقة تؤذي الروح. 
فـي الجـزء الـثانـي مـن هـذا الـقول، يـقوم تـومـا بـتقديـم تـشابـه بـين سـرده وبـين السـرد 
الـذي دوّنـه لـوقـا. إذ أن يـسوع حـين أرسـل تـلامـيذه ليبشـروا بـرسـالـة الإنـجيل، أعـطاهـم 
تـعليمات لـيتصرفـوا وفـق طـرق مـعينة وذلـك بـناءً عـلى قـبولـهم أو رفـضهم. إن تـومـا يـُعلمِ 
ـــه يــــجب عــــلى الــــتلامــــيذ أن يــــأكــــلوا أي شــــيء يـُـــقدَّم لــــهم، كــــما أعــــلم لــــوقــــا  الــــقارئ بــــأنَـّ
جــمهوره. عــلى مــا يــبدو أنــه يــوجــد خــطأ مــن قـِـبلَ تــومــا، وهــو مــا قــد يــثبت أن الإنــجيل 
مـزور. إن الـكاتـب كـان يـقوم بـشكل واضـح بـالإقـتباس مـن الإصـحاح الـعاشـر مـن لـوقـا 
وعـلى مـا يـبدو شـمل فـي اقـتباسـه عـبارة ”اشـفوا المـرضـى بـينهم“. إن هـذه الـعبارة لـم 
تــكن ذات طــبيعة غــنوصــية، وهــذا هــو المــكان الــوحــيد فــي هــذا الإنــجيل حــيث نجــد ذكــر 
الــشفاء فــي هــذا الــنوع مــن الــسياق. كــتب غــرانــت وفــريــدمــون ”إن الــتصريــح المــتعلق 
ــــه مـُــــرتـــــبط فـــــقط  بـــــشفاء المـــــرضـــــى لا يـــــمتلك أي صـــــلة بـــــالـــــسياق فـــــي انـــــجيل تـــــومـــــا؛ إنَـّ

9بمجموعة أقوال لوقا. وبالتالي فإن توما قام بالنسخ من لوقا.“ 
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القول الرابع والعشرون 
قـــال لـــه تـــلامـــيذه: ”أرنـــا المـــكان الـــذي أنـــت فـــيه، حـــيث أنـــه يـــجب عـــلينا أن 
نـطلبه.“ قـال لـهم: ”مـن لـه أذنـان، فـليسمع. يـوجـد نـور داخـل إنـسانٍ مـن نـور، 

وهو ينُير العالم بأسره. فإنَّه إن لم ينُِر، فهو ظلمة.“ 
يـــتم تـــقديـــم هـــذا الـــسؤال إلـــى يـــسوع بـــاهـــتمام كـــبير. كـــان تـــلامـــيذه يـــتساءلـــون عـــن 
الـــــسعي إلـــــى ”المـــــكان“ الـــــذي ســـــيكون فـــــيه يـــــسوع. يـُــــمكن أن يـــــتم فـــــهم هـــــذا الـــــطلب 
ـــه يُظهــــر رغــــبتهم بــــرؤيــــة الآب، تــــمامــــاً كــــما كــــان طــــلب  بــــطريــــقة أفــــضل عــــلى أســــاس أنَـّ
فــيليبس فــي يــوحــنا ١٤: ٨ ”أرنــا الآب“، ونجــد فــي انــجيل يــوحــنا أن يــسوع قــد أشــار 
إلــى نــفسه مــن خــلال إجــابــته: ”الــذي رآنــي قــد رأى الآب“ (يــوحــنا ١٤: ٩). فــي هــذا 
الإنــــــجيل نجــــــد أن يــــــسوع يــــــشير إلــــــى الــــــنور الــــــذي فــــــي داخــــــلهم. نجــــــد مــــــن جــــــديــــــد 
الإخـتلافـات بـين لاهـوت الأنـاجـيل الـقانـونـية وبـين لاهـوت الأنـاجـيل الـغنوصـية. إن السـرد 
الـقانـونـي يـُعلمنا بـأنَّ الإنـسان ضـائـع فـي الـظلمة ولا يـُمكنه أن يـأتـي إلـى الـنور (يـوحـنا 
٣: ١٨-٢٠؛ رومـــية ٣: ٩-٢٠). وبـــأنَّ الإنـــسان لا يـــمتلك نـــور داخـــلي يـــتبعه. إن الـــنور 
الـذي لـلإنـجيل وحـده هـو الـذي يسـتطيع أن يـقوم بـتحويـل أبـناء الـظلمة إلـى أبـناء لـلنور 

(بطرس الأولى ٢: ٩). 



القول الرابع عشر بعد المئة 
قـــال لـــه ســـمعان بـــطرس: ”قـــل لمـــريـــم أن تـُــفارقـــنا، لأن الـــنساء لـــسن أهـــلاً 
لــــلحياة.“ أجــــاب يــــسوع: ”أنــــا بــــنفسي ســــوف أقــــودهــــا لــــتصبح رجــــلاً، حــــتى 
تــصير هــي الأخُــرى روحــاً حــيّة تشــبهكم أنــتم الــرجــال. لأن كــلَّ امــرأة تــجعل 

من نفسها رجلاً سوف تدخل ملكوت السماء.“ 
يـقدم تـصريـح بـطرس الـذي قـدمـه لـيسوع والمـختص بـمريـم قـراءةً فـريـدةً. يـمكن لـلمرء 
أن يـــــفترض بـــــأن هـــــذا الـــــتصريـــــح يـــــشير إلـــــى مـــــريـــــم المجـــــدلـــــية، ذلـــــك عـــــلى اعـــــتبار أن 
الـغنوصـييّن كـانـوا مـفتونـين بـوجـودهـا. إضـافـةً إلـى ذلـك يـبدو أنَّ دخـول الـحياة الأبـديـة 
يـــتطلب تـــغييراً فـــي الـــجنس. يـــختلف الإيـــمان الـــغنوصـــي بـــالإعـــتماد عـــلى مـــعنى هـــذا 
الـــقول. يـــقترح جـــيرد لـــودمـــان أن هـــذا الـــقول قـــد أضُـــيف فـــي فـــترة مـــتأخـــرة فـــي ســـبيل 

10استكمال النصوص الغنوصية الزهدية المتداولة. 

كـتب روبـرت مـاكـلاشـلان ويـلسون ”بهـذه الـطريـقة تـمَّ الـوصـول إلـى ذروة تـعليم تـومـا 
عـــن الأمـــور الأخُـــرويـــة، حـــيث تـــم إزالـــة الـــجنس.“ لابـــد مـــن الإشـــارة هـــنا إلـــى أنَّ هـــذه 
الـــنقطة تـــختلف بـــين الـــفرق الـــغنوصـــية. عـــلى ســـبيل المـــثال، فـــي المـــذهـــب الـــڤالانـــتيني 
(نسـبةً إلـى ڤـالانـتينوس) إن روح المخُـتار تـدخـل إلـى الـبليرومـا (الملَـَأ / الـكون الـروحـي 
11حـــيث يـــسكن الله) لـــيس كـــما الـــعرســـان إنـــما كـــعروس لـــلملائـــكة. ولـــكن يـــبقى المـــفهوم 

12الأســاســي هــو نــفسه“. بــصرف الــنظر عــن تــاريــخ الــقول الــرابــع عشــر بــعد المــئة، إن 

الأمـــر الـــواضـــح هـــو بـــأن هـــذا الـــتعليم يـــتناســـب مـــع الـــفكر الـــذي يـــقف وراء الـــغنوصـــية. 
فـالجسـد هـو شـريـر بـطبيعته والـخلاص الـحقيقي يـأتـي مـن خـلال الهـروب مـن الجسـد. 
وبـــالـــتالـــي فـــإن الـــخلاص الـــنهائـــي لـــلغنوصـــية هـــو مـــن خـــلال الـــصيرورة كـــروح ومـــحو 

الجنس. 

 Gerd Ludemann, Jesus After 2000 Years, p. 64410

11 يختلف الغنوصيون بين بعضهم بحسب المدارس التي يتبعونها، ويظهر انعكاس 

ذلك في المصطلحات التي تقوم بتوصيف وظيفة أو دور المرء في الفردوس.

 R. McL. Wilson, Studies in the Gospel of Thomas, p. 32. 12

Parenthesis is mine



الخلاصة 
يـقف إنـجيل تـومـا إلـى جـانـب الأسـفار غـير الـقانـونـية الأخُـرى فـي الفشـل فـي تـلبية 
مـــعايـــير الـــنموذج الـــقانـــونـــي. إن أعـــظم طـــريـــقة لـــتفحص صـــلاحـــية الأســـفار مـــن أجـــل 
قـــونـــنتها هـــو مـــن خـــلال اخـــتبارهـــا وفـــق نـــموذج المـــصادقـــة الـــذاتـــية. تـــوجـــد طـــرق أخُـــرى 
لـــــلقونـــــنة مـــــثل الـــــنموذج الـــــكاثـــــولـــــيكي الـــــرومـــــي، والـــــنموذج الـــــتاريـــــخي، ونـــــموذج الـــــنقد 
الــقانــونــي وســواهــا. لــكن وبــغض الــنظر عــن مــنهجية المــرء المــتبعة فــإن مــعظم الــنماذج 

سوف تودي إلى رفض إنجيل توما. 
وفق نموذج المصادقة الذاتية يوجد ثلاثة معايير وهي: 

.i يـجب أن تـحتوي صـفحاتـها عـلى صـفات إلـهية. وبحسـب مـا رأيـنا فـي الأقـوال
التـاسـع والـرابـع عشـر وسـواهـما، فـإن هـذا الإنـجيل فشـل فـي تـلبية تـلك المتـطلبات. 
إنــه يــفتقر إلــى الــوحــدة، لــيس مجــرد الــوحــدة الــداخــلية ضــمن الــسفر نــفسه، إنــما 

الوحدة مع الأسفار القانونية الأخُرى أيضا. 
.ii يـجب أن يـتم تـتبعه إلـى الـرسـل. إن هـذه الـوثـيقة قـد ظهـرت فـي وقـت لاحـق مـن

الـــتاريـــخ وذلـــك بـــعد أن مـــات الـــرســـل. إنـــه مـــن المـــؤكـــد أن الـــكاتـــب لـــيس هـــو تـــومـــا 
الــرســول. حــتى أن الــعلماء غــير المــؤمــنين ســوف يــؤيــدون هــذه الــفكرة. كــما أشــرنــا 
فـي المـقدمـة فـإن أحـدث تـاريـخ يـمكن أن يـتم مـنحه بـدقـة لهـذا الإنـجيل يـرجـع إلـى 

الفترة الممتدة بين ١٠٠-١٢٠ م. 
.iii يـــــجب أن يـــــتم قـــــبولـــــه مـــــن الـــــكنيسة كـــــكل. إن حـــــقيقة اخـــــتفاء هـــــذه الأنـــــاجـــــيل

المـــــنحولـــــة لمـــــا يـــــقرب مـــــن خـــــمسة عشـــــر قـــــرنـــــاً، تـــــشير إلـــــى أن الـــــكنائـــــس عـــــلى مـــــرّ 
الـعصور قـد رفـضت هـذه الأسـفار. لـقد تـمَّ نـسخ وحـفظ الأنـاجـيل الـقانـونـية الأربـعة 
فــــقط، وتــــمت تــــرجــــمتها بــــشكل مســــتمر عــــبر امــــتداد تــــاريــــخ الــــكنيسة. لــــيس هــــذا 
فحســـب، بـــل إن الأنـــاجـــيل الـــقانـــونـــية تـــتفرد بـــإمـــكانـــية ربـــطها بـــالـــرســـل فـــي الـــقرن 

الميلادي الأول. 
ـه فشــل فــي  يــجب ألا يــتم قــبول إنــجيل تــومــا كــواحــد مــن الأنــاجــيل الــقانــونــية، إذ أنَـّ
جــميع الــجوانــب الــثلاثــة لــنموذج المــصادقــة الــذاتــية. عــلى الــرغــم مــن وجــود تــصريــحات 
عـن الـحقيقة وهـي مـتوازيـة مـع الأنـاجـيل الـقانـونـية، فـإنَـّه يـجب أن يـتم الـنظر إلـيه عـلى 
اسـاس أنـه مـزور ويـمتلك تـأثـيراً غـنوصـيا. إن الأمـر الـواضـح مـن مـحتويـاتـه هـو أنـه لـم 
يـكن إنـجيلاً مسـتقلاً، ولـكن كـان مـثل نـسخة مـن الأنـاجـيل الأربـعة الأصـلية مـع إضـافـة 
تـــلك الـــفروقـــات الـــبسيطة. يـــجب أيـــضاً أن يـــتم اعـــتبار مـــضمونـــه هـــرطـــوقـــياً. ونجـــد أن 



يــوســابــيوس فــي تــاريــخه الــكنسي لــم يــقم بــوســم إنــجيل تــومــا بــأنــه هــرطــقة فحســب بــل 
13وسمه أيضاً بأنَّه ”شرّير وغير تقويّ“. 

فـــي الـــختام، كـــيف يـــجب عـــلى المـــسيحييّن أن يـــتعامـــلوا مـــع هـــذا الـــسفر؟ أعـــتقد أنَّ 
الـــــوقـــــت قـــــد حـــــان لـــــكي يـــــقوم المـــــسيحيوّن بـــــالـــــقضاء عـــــلى جهـــــلهم بهـــــذه الأنـــــواع مـــــن 
الـــكتابـــات. يـــجب أن يـــتم فـــحص هـــذه الأســـفار ومـــقارنـــتها مـــع الـــحقيقة. لـــقد قـــام دان 
بــراون مــع أشــخاص كــثيريــن بــالــتسويــق لهــذه الأســفار مــن خــلال بــيع مــلايــين الــكتب 
وجـــني مـــلايـــين الـــدولارات مـــن الأفـــلام الـــتي قـــامـــت بـــمنح الشهـــرة لهـــذه الـــتعالـــيم. لـــقد 
ابـــتليت الـــكنيسة الأمـــريـــكية [والـــعالمـــية] بـــالجهـــل فـــيما يـــتعلق بـــتاريـــخ الـــتلقي والـــقبول 
المــسيحي لــلأســفار الــقانــونــية. يــجب أن تــكون هــذه الأســفار دافــعاً لــلمؤمــن لــكي يـُـحب 

ن الأناجيل القانونية الأربعة بطريقة أكبر.  ويدرس ويثمِّ

نعمة وسلام 

الدكتور ستيڤن بويس 

 Eusebius, Ecclesiastical History, 3.25.1-713



يمكنكم قراءة النص الإنكليزي للدراسة السابقة من خلال الضغط هنا. 

يـمكنكم الـوصـول إلـى المـزيـد مـن المـواضـيع الـتي قـام بـتقديـمها الـدكـتور بـويـس مـن 
 citylightseattle.com :خلال الموقع الإلكتروني لكنيسة سيتي لايت

كـــما يـــمكنكم الـــوصـــول إلـــى المـــزيـــد مـــن الـــدراســـات بـــالـــلغة الـــعربـــية مـــن خـــلال زيـــارة 
 .ReasonOfHope.com :مدونتنا الإلكترونية

تمّ لمجد الرب فبراير ٢٠٢١.

https://citylightseattle.com/blog/does-the-gospel-of-thomas-belong-in-the-new-testament/
http://citylightseattle.com
http://ReasonOfHope.com
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